اسم الكتاب

 


الأدلة المفصلة 

لبطلان دعوى إثبات نبوة 

حنظل وحنظلة

جمـع

أبي حفص

بسّام بن أحمد بن سالم بكير
بدار الحديث العامرة بدماج

حرسها الله
تقديم فضيلة الشيخ العلامة المحدث يحيى بن على الحجوري حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:

فقد طلب مني على هذه الوريقات في رد دعوى إثبات نبوة حنظل وحنظلة فرأيتها رسالة طيبة كافية في رد هذه الشائعة الباطلة. جزى الله من جمعها خيرا كثيرا.

كتبه:

يحيى بن على الحجوري

في 20 ربيع الأول 1430 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ص، أما بعد.

فقد أشيع عند كثير من الناس من أهالي بور وما حولها من قرى حضرموت، أنه يوجد فيها قبران: أحدهما لحنظل وآخر لحنظلة، ويعتقد كثير من الناس أنهما نبيان، ودفنا هناك، وكثير من الشائعات لا أصل لها، فقد كان الكفار يشيعون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سحرة، من أجل أن يصدوا الناس عن الخير الذي أرسلهم الله به، قال تعالى: +كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52)_، وقال قوم عاد لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام: +قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153)_ وكذا قال أصحاب الأيكة لنبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام كما في سورة الشعراء، وقال فرعون لعنه الله لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: + قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34)_ ومن الكفار من أشاع أن أنبياءهم بهم جنون، كما فعل فرعون عليه لعائن الله: +قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27)_ وقال الله ( مدافعًا عن نبيه محمد ص لما أشيع عنه ذلك: + وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22)_ والإشاعات الكاذبة هي سنة إبليس اللعين، فقد أشاع بين المسلمين يوم أحد أن النبي ص قتل، فحصل للمسلمين من جراء تلك الإشاعة الكاذبة ما حصل، كما رواه أحمد في "مسنده" عن ابن عباس م، والإشاعات الكاذبة هي من سنة المنافقين قبحهم الله، فقد أشاعوا عن الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سموات أنها قارفت الفاحشة، حتى حصل لها من الهم والضيق ما حصل، وكذا حصل للنبي ص هم وغم حتى شاور بعض الصحابة ن في شأنها، وخبرها مبسوط في "صحيح البخاري" (4141) ومسلم (2770)، ثم نزلت براءتها من السماء، ونقل ابن القيم / الإجماع على كفر من رماها بما برأها الله ( منه، كما في "زاد المعاد" (1/106)، ولشيخنا أبي عبدالرحمن يحيى الحجوري حفظه الله شريط في هذا الصدد تحت عنوان: "ردّ الشائعات إلى حقائق البيانات" وما تقدم إنما هو استفادة من شريطه حفظه الله تعالى.

ومن هذه الإشاعات الكاذبة: ما أشيع في قرية بور أنه يوجد فيها قبران لنبيين، أحدهما حنظل والآخر حنظلة

   فكتبت هذه الرسالة لبيان صحة هذا القول أو عدمه، وجعلتها على عدة مسائل، فأسأل من المولى جلّ وعلا أن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والآن إلى موضوع الرسالة:

المسألة الأولى: ذكر الأنبياء والرسل في الكتاب والسنة على ثلاثة حالات:

الحالة الأولى: من ذكر اسمه في كتاب الله ( وهم: خمسة وعشرون نبيًا، وهم المشهورون عند الناس.

وقد ذكرهم الشاعر في قوله:

	في [تلك حجتنا](
) منهـم ثمـانيــة
	
	مـن بعد عشر ويبقى سبعة وهم

	إدريس هـود شعيب صالح وكذا
	
	ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا


الحالة الثانية: من ذكر اسمه في السنة الصحيحة، كنبي الله الخضر عليه الصلاة والسلام، ونبي الله يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام.

الحالة الثالثة: من لم يذكر اسمه، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ص، وإنما ذكر بوصفه بالرسالة أو النبوة، وهم كثير جدًا، لا يعلم عددهم إلا الله (، قال ربنا في كتابه الكريم: +وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)_ [النساء].

وعن أبي أمامة ط أن رجلا قال : يا رسول الله ، أنبيا كان آدم ؟ قال : « نعم ، معلم مكلم » قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » قال : كم بين نوح وإبراهيم ؟ قال : « عشرة قرون » قالوا : يا رسول الله ، كم كانت الرسل ؟ قال : « ثلاث مائة وخمس عشرة جما غفيرا ». رواه الحاكم والطبراني، وهو حديث صحيح، في "الصحيح المسند" (480) للعلامة الوادعي /.

قال شيخ الإسلام /: وأما قوله: $ورسله# فأن نؤمن بمن سمى لله في كتابه من رسله، ونؤمن بأن الله سواهم رسلاً وأنبياء، لا يعلم أسمائهم إلا الذي أرسلهم. "مجموع الفتاوى" (7/313).

قلنا: وعلينا أن نؤمن تفصيلاً بمن سمى الله منهم في كتابه، أو سماه النبي ص في سنته، وما لم نعلم اسمه بدليل فالواجب علينا أن نؤمن بهم إجمالاً، ولا نكلف أنفسنا البحث عن أسمائهم، إذ لا يعلم ذلك إلا بدليل من الكتاب أو السنة؛ لأن هذا أمر غيبي، والبحث عما لم يدل عليه دليل، من التكلف في الدين، والعثور عليه من المحال.

المسألة الثانية: هل يوجد في الأنبياء والرسل امرأة؟

قال ربنا في كتابه الكريم: +وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109)_ [يوسف]، وقال تعالى: +وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)_ [النحل].

وقال شيخ الإسلام /: وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم: الإجماع على أنه ليس في النساء نبية. "مجموع الفتاوى" (4/396)، وانظر "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (6/544) رقم (3411)، و "تفسير" ابن كثير [آية (109) يوسف].

وقال شيخ الإسلام /: وعن الحسن البصري قال: لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية ولا من الجن ولا من النساء. ذكره عنه طائفة منهم: البغوي وابن الجوزي.اهـ "كتاب النبوات" (2/1005).

قلت: وممن ذكر أثر الحسن البصري /: الماوردي وابن أبي زمنين وأبو المظفر السمعاني، كلهم عند تفسير [آية (109) يوسف].

قال القرطبي عند تفسير [آية (109) يوسف]: يقول تعالى ذكره: + وَمَا أَرْسَلْنَا_ يا محمد +مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا_ لا نساءً ولا ملائكة.

وقال الواحدي عند تفسيره للآية بالرقم السابق: يريد لم يبعث قبلك نبيًا إلا رجالاً غير امرأة.

ومن أهل العلم من قال بنبوة بعض النساء، منهم: ابن حزم /، قال شيخ الإسلام: وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره، وما يأتي به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب، مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله: إن مريم نبية، وأن آسية نبية، وأن أم موسى نبية. "مجموع الفتاوى" (4/396) وانظر "الفصل  في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم / (5/119-121).

وممن قال بذلك القرطبي /، فقد قال / عند تفسير [آية (42) آل عمران]: والصحيح أن مريم نبية. وممن قال بذلك أبو الحسن الأشعري، قال الحافظ في "الفتح" (6/544) رقم (3411): وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من نبئ وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم.

وفي "تفسير" ابن كثير عند [آية (109) يوسف] قال رحمه الله: الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري أنه ليس في النساء نبية.

قلت: هنا نقل عنه نفي وجود نبية من النساء، وفي "الفتح" أثبت، وهذا القول بأنه لا نبية من النساء هو الموافق لرجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة .

قلت: والصحيح الذي لا ينبغي خلافه: أنه لا يوجد من النساء نبية، للآيتين السابقتين وللإجماع المنقول فيما تقدم.
المسألة الثالثة: هل يعلم تحديد قبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير قبر نبينا محمد ص؟

قال شيخ الإسلام /: وأما قبور الأنبياء: فالذي اتفق عليه العلماء هو: قبر النبي ص، فإن قبره منقول بالتواتر، وكذلك قبر صاحبيه، وأما قبر الخليل، فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحكي الإنكار عن مالك، وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا ص، وقال /: حتى قال طائفة من العلماء منهم عبدالعزيز الكناني: كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح شيء منها، إلا قبر النبي ص. "مجموع الفتاوى" (27/444-446) و "اقتضاء الصراط المستقيم" (288).

المسألة الرابعة: إذا علم مكان قبر نبي من الأنبياء [فرضًا] هل تبنى عليه قبة أو يشيد ذلك القبر ويشد إليه الرحل؟

قال شيخ الإسلام: فأما بناء المساجد على القبور، فقد صرّح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث، وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما: بتحريمه. "اقتضاء الصراط المستقيم" (300).

فعن جابر ط قال: نهى رسول الله ص $أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه#. رواه مسلم.

فهذا دليل واضح لا مرية فيه، على تحريم البناء على القبور وتجصيصها بالجص أو النورة أو الأسمنت وغيرها.

قال الشوكاني / في كتابه "شرح الصدور بتحريم رفع القبور": وإذا تقرر لك هذا، علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله ص فاعله، تارة كما تقدم، وتارة قال: $اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد# فدعى عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، وذلك ثابت في الصحيح. وتارة نهى عن ذلك، وتارة بعث من يهدمه، وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى وتارة قال: $لا تتخذوا قبري وثناً# وتارة قال: $لا تتخذوا قبري عيدًا...#. اهـ.
وأما شدّ الرحال إلى القبور بحجة زيارتها أو النظر فيها؛ فإنه لا يجوز، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة م قالا: قال رسول اللهص: $لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى# متفق عليه.

المسألة الخامسة: إذا بنيت عليه قبة ماذا يعمل بها؟

قال شيخ الإسلام /: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. "الاقتضاء" (302).
وقالت اللجنة الدائمة: البناء على القبور بدعة منكرة، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك، وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك، وتسويتها بالأرض، قضاءً على هذه البدعة، وسدًا لذريعة الشرك، فقد روى مسلم في "صحيحه" عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ص: $ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته#، وثبت عنه ص أنه $نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها#.

لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك  خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها، وتنبيه المسلمين على شرها، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله. (1/413-414) رقم الفتوى (7210).

المسألة السادسة: لو احتج محتج بالقبة المبنية على قبر النبي ص، فما الرد عليه؟

قلت: الرد عليه أن النبي ص لم يبنها على قبره ولم يوص بذلك، بل نهى عن البناء على القبور كما قدمنا لك، وفهم هذا النهي الصحابة ن ومن بعدهم من التابعين، فلم يبنوا على قبره شيئًا حتى جاء السلطان قلاوون الصالحي عام (678) فبنى هذه القبة الموجودة الآن، فأنكر عليه العلماء صنيعه ذلك فأبى، وما زال العلماء ينكرون ذلك، فالمسألة إذًا دولية لا دليلية، وللمزيد في رد هذه الشبهة البائرة. انظر كتاب "رياض الجنة في الرد على أعداء السنة" لعالم اليمن ومحدثها العلامة مقبل بن هادي الوادعي / (285) إلى ما بعدها.

المسألة السابعة: هل حنظل وحنظلة نبيان أم لا؟ وهل يعلم مكان قبريهما؟

والجواب على هذه المسألة من عدة أمور:

الأمر الأول: أن القول بنبوتهما يحتاج إلى دليل صحيح من كتاب الله أو سنة نبيه ص يثبت ذلك، وإلا وجب السكوت ولزم الصمت وعدم الخوض فيه.

الأمر الثاني: لا يعلم دليل من كتاب الله أو سنة النبي ص يثبت وجود نبي اسمه حنظل وآخر حنظله، هذا مما لا شك فيه حسب ما وصل إليه بحثي عن ذلك وبحث الشيخ محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله، قال في رسالة "تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين" (ص124): تنبيه آخر يقال: قبر النبي حنظلة وأنه في الجامع الكبير بصنعاء، ولا يعرف نبي اسمه حنظلة فضلاً عن قبره.اهـ 

ولعلك تقول: أن بعض أهل العلم من قال: إنه يوجد نبي اسمه حنظلة بن صفوان، وذكروه في كتبهم(
).

قلت: نعم ، ولكن لم يأتوا ببرهان من كتاب الله أو سنة النبي ص يثبت ما قالوه، والعبرة إنما هي بالدليل، بآية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله ص، لا بأقوال الرجال العاطلة عن البرهان، وأسماء الأنبياء التي لم تذكر في الكتاب أو السنة الصحيحة، لا يجوز أن تثبت إلا بنص شرعي؛ لأنها من الأمور الغيبية التي يتوقف في إثباتها أو نفيها، حتى يأتي دليل بالنفي أو الإثبات، انظر ما تقدم في المسألة الأولى، الحالة الثالثة.

الأمر الثالث: أني قدمنا لك في المسألة الثالثة، أنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا قبر نبينا محمد ص، ومن زعم أن حنظلاً وحنظلة نبيان وأن قبريهما موجودان في منطقة (بور غربي قريتي الرييدة والرحية) فأقول له: ما هو الدليل أولاً على نبوتهما، ولو فرضنا أنهما نبيان نقول له: ثانيًا: ما هو الدليل على تحديد مكان قبريهما في المكان المعروف الآن، الذي يزعم كثير من الناس أنه يوجد قبراهما هناك؟!!!

وأقول: إن الناظر إلى القبرين المزعوم أنهما قبران لحنظل وحنظلة يرى أمرًا عجبًا، وذلك أن طول قبر كل واحد منهما أكثر من عشرين مترًا تقريبًا، بينما القبور المجاورة لهما لا يزيد طول أحدها على مترين، فانظر إلى الفرق بين القبرين وبقية القبور، وعلى قولهم: أنهما نبيان، فأقول لهم: إن الأنبياء غالبًا يبعثون من أقوامهم، وفي الغالب يكونون مثلهم في الخلقة البدنية، إلا ما اختصهم الله به، فما بال هذين النبيين – زعموا – مع أقوامهم، مما يدل أنها خرافة شيطانية، والله المستعان.

ومما يدل على أنها خرافة وكذب: أنه ادّعيَ وجود قبر حنظلة في الجامع الكبير بصنعاء ، فيا ترى أين دفن حنظلة؟ أفي جامع صنعاء، أم في قرية بور أو الحقيقة أنها خرافة؟!!!

وبعض الناس يعتقد أن حنظلاً اسم لنبي، وأن حنظلة اسم زوجته، وهي نبية مثله.

وجوابي: أنه لم يرد دليل على وجود نبي اسمه حنظل، وكذا أن زوجته نبية، واسمها حنظلة، بل الأدلة من الكتاب ترد على من قال بنبوة بعض النساء، والإجماع قام على ذلك، وعلى القول الباطل قول من قال: بنبوة بعض النساء، فإن حنظلة لم تذكر معهنَّ. انظر المسالة الثانية.

وأخيرًا لعله تبين لك أخي الكريم من أثناء قراءتك لهذه الرسالة بطلان دعوى بعض الجهلة والمخرفين القائلين: أنه يوجد نبي اسمه حنظل وآخر حنظلة، أو نبي وزوجته اسمهما حنظل وحنظلة، وتبين لك كذب من يقول: إن قبريهما موجودان الآن في (بور) لعدم وجود دليل يثبت ذلك، ولو سلمنا أنهما نبيان وأن هذين القبرين قبراهما، لم يجز لأحد أن يبني عليها، ولا أن يجصصها أو يضع عليها النورة أو الأسمنت، ولا يجوز شدّ الرحال إليها من أجل زيارتها والنظر إليها، لما تقدم بيانه.

ومن أبى هذا التحقيق المفيد في هذه المسألة أقول له كما قال الإمام ابن القيم / في "نونيته":

من ذا يبارز فليقدّم نفسه

أو من يسابق يَبدُ في الميدان

وأقول له: ابرز لي دليلاً واحدًا فقط من كتاب الله أو من سنة نبيه ص يدل على نبوتهما أو أحدهما، وكذا دليل على تحديد مكان قبريهما وإلا فنزه نفسك عن القول على الله بلا علم أنه أوحى إلى نبيين أحدهما حنظل والآخر حنظلة قال تعالى: +قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)_. والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
جمع

أبي حفص

بسّام بن أحمد بن سالم بكير

ليلة الأربعاء/5/ربيع أول/1430هـ

بدار الحديث العامرة بدماج

حرسها الله

(�) قلت: يشير إلى الآيات [(83-86) الأنعام] فإن الله ( ذكر فيها ثمانية عشر نبيًا.


(�)  انظر "تفسير"  ابن كثير [آية (38) الفرقان].  





